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تنمية

ومضات - خاص 
دراسة  تتم  المعرفة، فحين  واقتصاد  التقليدي  الاقتصاد  تعريف  بين  أساسي  هناك اختلاف 
علم الاقتصاد يركز الباحثون على الموارد الشحيحة، وآلية استخدام المجتمعات لها وتوزيعها. 
ويتم التفكير في طرق جديدة خاصة. بينما في اقتصاد المعرفة، نستطيع أن نحصد الكثير إذا 
استخدمنا المعرفة، يعتمد على الابتكار والريادة ولا يركز على التقليد في دبي. وهذا ما تناولته 
جلسة قمة المعرفة في دورة العام 2018، والتي استضافت كلًا من الأستاذ الدكتور بوريس سايزلج، 
 ،Urbanscale رئيس مجلس إدارة شبكة اقتصاد المعرفة، والسيد/آدم جرينفيلد، مؤسس شركة

والدكتور رائد صفدي، كبير الاستشاريين الاقتصاديين بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

يعتمد على الابتكار والريادة بينما يركز التقليدي 
منه على الموارد الشحيحة

اقتصـــاد 
المعرفة

ثروة الأمم وسلاح الازدهار
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آدم جرينفيلـــد لـــم يرتـــضِ أن يضيـــف المعرفـــة 
إلـــى الاقتصـــاد فـــي عصرنـــا الحالـــي، وأعـــاد ذلـــك 
إلـــى ســـبب رئيـــس وهـــو أن اعتقـــاده أنـــه لـــم يعـــد ثمـــة 
صناعـــة تعمـــل دون نـــوع مـــن الـــذكاء، وهـــو لا يعتقـــد 
أن هنـــاك أي نشـــاط اقتصـــادي فـــي العالـــم يســـتطيع 
ـــا  ـــب المعرفـــي )أو م أن يســـتمر دون أن يكـــون الجان

نســـميه اقتصـــاد المعرفـــة( أحـــد مكوناتـــه. 
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تنمية

المهارات الناعمة
وفـــي معـــرض حديثـــه عـــن المهـــارات 
الناعمـــة ومســـتقبل الأجيـــال القادمـــة، 
لفـــت جرينفيلـــد إلـــى مهـــارات التفكيـــر 
قابليـــة  فـــي  المرونـــة  وإلـــى  النقـــدي، 
ـــا؛  ـــى أفكارن ـــر النقـــدي عل ـــق التفكي تطبي
إذ أوضـــح أن هـــذا أمـــر ضـــروري، ونحـــن 
ـــل  ـــة فع ـــم آلي ـــم وتفه ـــى تعل فـــي حاجـــة إل

ذلـــك، وآليـــة تقبـــل النقـــد. 
وقـــال آدم جرينفيلـــد: أعتقـــد أننـــا 
معاملـــة  مشـــكلة  إلـــى  نتجـــه  ســـوف 
المعرفـــة بمفهومهـــا الجامـــد؛ حيـــث 
ـــة مـــن شـــقّين:  إن المعرفـــة ذاتهـــا مكون
معرفـــة مكتســـبة ناتجـــة عـــن التفاعـــل 
البشـــري مـــع بيئتـــه، ومعرفـــة متوطنـــة 

حرفيـــاً داخلنـــا، وهـــو أمـــر موجـــود فـــي العالـــم 
الفعلـــي والواقعـــي. وحيـــن نفكـــر فـــي أننـــا نســـتطيع 
إخـــراج هـــذه المعرفـــة مـــن ســـياقها؛ لنعاملهـــا 
كأمـــر جامـــد يمكـــن تحويلـــه إلـــى تشـــفير إلكترونـــي 
لنقلـــه إلـــى أماكـــن مختلفـــة وبيئـــات مختلفـــة، حيـــن 
نفكـــر فـــي ذلـــك فإننـــا نواجـــه خطـــر ســـوء الفهـــم 
ــل  ــر جيـ ــرورة تطويـ ــداً ضـ ــة. مؤكـ ــق للمعرفـ العميـ
مـــن التكنولوجيـــا الاجتماعيـــة لنضمـــن أن قلـــب 
مـــن   - للغايـــة  المتقدمـــة  التكنولوجيـــا  وقالـــب 
ـــم بطريقـــة  الخوارزميـــات وتعلـــم الآلات - يصَُمَّ

ــر.  ــة للبشـ صديقـ

التوازن والعدالة 
ــر  ــي ينُظـ ــة التـ ــد أن الطريقـ ــرى آدم جرينفيلـ ويـ
ــب -  ــي الغالـ ــال - فـ ــادة الأعمـ ــوم ريـ ــى مفهـ ــا إلـ بهـ
محـــدودة جـــدا؛ً ففكـــرة أن علـــى الجميـــع أن يبـــدؤوا 
إنشـــاء شـــركة أو يعرفـــوا البرمجـــة أو كيـــف يكـــون 
لديهـــم شـــبكة اجتماعيـــة أمـــر مأســـاوي، وعلينـــا أن 
نوضـــح هـــذا الأمـــر، هنـــاك قيـــم أخـــرى مرتبطـــة 
ـــط بالاســـتفادة  ـــال ولا ترتب ـــة والجم ـــوازن والعدال بالت
الماليـــة مـــن كل شـــيء، وهـــذا الـــذي وجدنـــاه فـــي 

ــال. ــادة الأعمـ ــات ريـ أدبيـ
آدم  اســـتخدام  عـــدم  فـــي  الســـبب  عـــن  أمـــا 
لمصطلـــح ريـــادة الأعمـــال، فهـــو أنـــه عـــادة مـــا يختلـــط 
بســـهولة بهـــذه الهُويَّـــة المحـــدودة؛ وهـــو يعتقـــد أن 
ـــادة  ـــح »ري الجانـــب الأكبـــر مـــن فهـــم الشـــباب لمصطل
ــن كثيـــر مـــن الأمـــور الرائعـــة  ــال« لا يعبـــر عـ الأعمـ
التـــي نشـــير إليهـــا مثـــل مســـألة الإبـــداع، والابتـــكار 

لـــدى البشـــر.

وأي  الصناعــة  ركــن  المعرفــة 
أن  يمكــن  لا  اقتصــادي  نشــاط 
يســتمر بــدون الجانــب المعرفــي

اقتصــاد  شــبكة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
ــكارات  المعرفــة، وكبيــر مستشــاري مركــز الابت
فــي  الماجســتير  فــي ســلوفينيا. حــاز درجــة 
الدراســات  »معهــد  مــن  التنميــة  دراســات 
الاجتماعيــة«، والدكتــوراه فــي عمليــات التكامــل 

الإقليمــي بيــن الــدول الناميــة، وهــو مؤســس ومديــر مركــز الأبحــاث 
حــول البلــدان الناميــة، كمــا عمــل عميــداً بكليــة دوبــا لإدارة الأعمــال. 

بوريس سايزلج
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مـــن  مفيـــد  أمـــر  برأيـــه  فإنـــه  الإبـــداع  أمـــا   
الناحيـــة الاقتصاديـــة، لكـــن الأمـــور التـــي تضيـــف 
معنـــى وســـياقاً إلـــى حياتنـــا فـــي الغالـــب ليـــس لهـــا 
ـــاك أمـــور مرتبطـــة باللحظـــات  ـــة، فهن قيمـــة اقتصادي
ــد  ــم أعتقـ ــذا الفهـ ــن هـ ــدأ مـ ــم نبـ ــانية، وإذا لـ الإنسـ
خـــارج  الأهميـــة  غايـــة  فـــي  شـــيئاً  ســـنترك  أننـــا 

البشـــرية.  المعادلـــة 

عملية متكاملة
الأســـتاذ الدكتـــور بوريـــس ســـايزلج  يتفـــق مـــع 
ــم  ــي العالـ ــاد فـ ــاك اقتصـ ــه ليـــس هنـ ــد بأنـ جرينفيلـ
ـــاً بنســـبة  %100،  يمكـــن أن نســـميه اقتصـــاداً معرفيّ
وليـــس هنـــاك اقتصـــاد لا يعتمـــد علـــى المعرفـــة 
مطلقـــاً، فهـــي عمليـــة متكاملـــة ويـــرى أن اقتصـــاد 
المعرفـــة ينبغـــي أن يؤســـس لـــه مـــن مراحـــل الدراســـة 
الأولـــى، وأنـــه لا يمكـــن أن نتحـــدث عـــن اقتصـــاد 
ـــة  ـــث عـــن مخرجـــات تعليمي ـــة ناجـــح إلا بالحدي معرف
ابتكاريـــة، ومـــن هـــذا المنطلـــق يبيـــن أن هنـــاك دولاً 
كثيـــرة حـــول العالـــم لا تـــزال عاجـــزة عـــن إعـــادة 
جدولـــة وتحديـــث المنظومـــة التعلميـــة  بالكامـــل، 

التعليـــم  بعـــد  مـــا  مرحلـــة  عـــن  نتحـــدث  وحيـــن 
الثانـــوي، فـــا بـــد مـــن أن يتحـــول التركيـــز تجـــاه 
المهـــارات الناعمـــة، أي القـــدرات الخاصـــة بالعمـــل 
ضمـــن فريـــق، والعقليـــة النقديـــة، ومـــا شـــابه ذلـــك. 

ثقافة الريادة
وعـــن ريـــادة الأعمـــال الناجحـــة التـــي تنطلـــق 
ركـــز  الأفضـــل،  الحيـــاة  نحـــو  بالمجتمعـــات 

وكاتــب   Urbanscale شــركة  مؤســس 
ــص فــي التخطيــط  أمريكــي ومهنــدس متخصِّ
العمرانــي، تــرأس هندســة المعلومــات في شــركة 
رازورفيــش فــي طوكيــو، وعمــل مديــر إخــراج 

التصاميــم المتعلقــة بالخدمــات وواجهــة المســتخدم فــي مقــر شــركة 
نوكيــا فــي هلســنكي، مــن أشــهر مؤلفاتــه »عصــر بــزوغ الحوســبة فــي 

كل مــكان«، و»التقنيــات الجذريــة: تصميــم الحيــاة اليوميــة«.

 آدم جرينفيلد
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الدكتـــور بوريـــس ســـايزلج علـــى ضـــرورة تعليـــم 
فـــي  حتـــى  الأعمـــال،  ريـــادة  ثقافـــة  الأطفـــال 
التعليـــم الرســـمي؛ حيـــث لا بـــد مـــن غرســـها فـــي 
المناهـــج، فـــإذا عرّفنـــا الأطفـــال ثقافـــة تطويـــر 
مبكـــرة  ســـن  مـــن  المســـؤولة  الأعمـــال  ريـــادة 
اقتصـــاد  نحـــو  ممهـــد  طريـــق  لدينـــا  ســـيكون 
الأعمـــال  ريـــادة  بوريـــس  يربـــط  ولا  المعرفـــة. 
بشـــروط وبروتوكـــولات تقيـــد الأفـــكار الإبداعيـــة 
ـــادة الأعمـــال  ـــق يقـــول: ري فيهـــا، ومـــن هـــذا المنطل
ترتبـــط عنـــدي بصناعـــة توجـــه يرتبـــط بوجـــود 
منهجيـــة ابتكاريـــة، ويســـتطيع الشـــخص أن يصبـــح 
رائـــداً للأعمـــال دون أن يفتـــح شـــركة؛ فيمكـــن 
أن يكـــون رائـــداً للأعمـــال فـــي مجـــال آخـــر، أو 

فـــي شـــركة أخـــرى، أو فـــي مؤسســـة 
غيـــر حكوميـــة، أو أن يكـــون رائـــداً 

للأعمـــال فـــي أســـرته.

مكونات بشرية متفوقة
الإدراكيـــة  والقـــدرة  الـــذكاء 
وطـــرق تعبيـــر الأفـــراد عـــن أنفســـهم 
ـــم ببعـــض والمشـــاعر  وتواصـــل بعضه
ومـــا إلـــى ذلـــك، كل ذلـــك مكونـــات 
بشـــرية يعتقـــد ســـايزلج أنهـــا تجعـــل 
لأنـــه  آمنـــاً،  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
يحـــل  أن  يمكـــن  ولا  فحســـب،  أداة 
البشـــرية.  المكونـــات  تلـــك  محـــل 
وأننـــا كبشـــر إن نحـــن نظمنـــا أنفســـنا، وتعاملنـــا 
بأســـلوب مناســـب فـــي المجتمـــع معـــه، سيســـاعدنا 
ذلـــك علـــى أن نصبـــح أفضـــل مـــن الســـابق، وعلـــى 
ـــن الاجتماعـــي  ـــادئ الوحـــدة والتضام ـــزز مب أن نع

ــر.  ــر وأكثـ أكثـ
ويختـــم الدكتـــور بوريـــس ســـايزلج بالقـــول: 
هـــل تعرفـــون مـــن الـــذي يقـــود التغييـــر علـــى مـــر 
التاريـــخ؟ إنهـــم الشـــباب، فنحـــن نعيـــش فـــي وقـــت 
يمكنكـــم فيـــه توصيـــل آرائكـــم إلـــى الحكومـــات 
ـــه فـــي  والســـلطات بصـــورة تتخطـــى مـــا كانـــت علي
الماضـــي، وهـــذا أمـــر لا يتـــم اســـتخدامه بالصـــورة 

المطلوبـــة.

صنع المستقبل
»لا نســـتطيع توقـــع المســـتقبل، لكـــن نســـتطيع 
ــدأ  ــوم، ولنبـ ــدأ اليـ ــأن نبـ ــتقبل؛ بـ ــق المسـ أن نخلـ
بالتعليـــم«. بهـــذه العبـــارة بـــدأ الدكتـــور  دائمـــاً 
ــا  ــا إن نظرنـ ــه، إذ رأى أننـ ــدي حديثـ ــد الصفـ رائـ
إلـــى اســـتراتيجية الابتـــكار فســـنجد التعليـــم يتربـــع 
علـــى قمـــة قطاعاتهـــا الســـبعة، ثـــم الطاقـــة والميـــاه 
والتكنولوجيـــا والنقـــل. مـــن هنـــا علينـــا أن نخلـــق 
ـــي  ـــاً تشـــريعيّاً، ف ـــة ونظام ـــاً وثقاف ـــاً ومجتمع نظام
إطـــار منظومـــة متكاملـــة تعمـــل كلهـــا كمنصـــة 

ــا. ــة مجتمعنـ ــتوطن المعرفـ ــى تسـ ــدة؛ حتـ موحـ
فـــي  وتنميتـــه  المعرفـــة  اقتصـــاد  وحـــول 

تنمية

كبيــر الاستشــاريين الاقتصادييــن بدائــرة 
تــرأّس  دبــي.  فــي  الاقتصاديــة  التنميــة 
دبــي  بتنفيــذ خطــة  المكلــف  الخبــراء  فريــق 

الاســتراتيجية 2015 نحــو تحقيــق التنــوع والنمــو المســتدام فــي 
دبــي، وهــو خبيــر بــارز فــي اقتصاديــات التنميــة. حــاز الدكتــوراه 
فــي الاقتصــاد مــن جامعــة جــورج تــاون، وعمــل بمنظمــة التعــاون 

الدولــي.  والبنــك   OECD والتنميــة  الاقتصــادي 

رائد صفدي
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المجتمـــع يوضـــح الدكتـــور الصفـــدي أنـــه لا بـــد أن 
يكـــون هنـــاك نظـــام بيئـــي يناســـب نظـــام اقتصـــاد 
تقـــع علـــى عاتقنـــا  المعرفـــة، وهـــذه مســـؤولية 
جميعـــاً، وتبـــدأ بنشـــر ثقافـــة المعرفـــة، وهـــذا 

عنصـــر مهـــم جـــدّاً لخلـــق اقتصـــاد معرفـــي. 

فرص لا تحديات
ــم  ــق اسـ ــدي أن يطلـ ــور الصفـ ــد الدكتـ ولا يؤيـ
التحديـــات، بـــل هـــو يفضـــل مصطلـــح الفـــرص، 
التـــي تســـتدعي مـــن صنـــاع المســـتقبل ومتخصصـــي 
اقتصـــاد المعرفـــة أن يبتكـــروا منتجـــات جديـــدة 

ــات،  ــم التحديـ ــه اسـ ــق عليـ ــا يطلـ ــة كل مـ لمواجهـ
ومـــن هنـــا فإننـــا إن نظرنـــا إلـــى كل تحـــدٍّ علـــى أنـــه 
فرصـــة لابتـــكار شـــيء أفضـــل، رأينـــا أن التحديـــات 
ـــدي  ـــد الصف ـــور رائ ـــل الدكت ـــرة. ولع ـــة ومثم إيجابي
متأثـــر فـــي هـــذا بالنهـــج التـــي قامـــت عليـــه دبـــي 
فـــي تحويـــل كل الفـــرص إلـــى تحديـــات. ومـــن هـــذا 
المنطلـــق يقـــول: حيـــن تكـــون فـــي دبـــي، انظـــر إلـــى 
البنيـــة التحتيـــة التـــي لا يضاهيهـــا شـــيء فيمـــا 
يتعلـــق بالاتصـــالات، ســـواء علـــى الجانـــب الرقمـــي 
البنيـــة  إلـــى  وانظـــر  البنـــاء،  جانـــب  علـــى  أو 
التحتيـــة الناعمـــة المتعلقـــة بالإطـــار التشـــريعي 
الـــذي يتلقـــى أفكاركـــم ويطبقهـــا إذا كانـــت جيـــدة 
ــي  ــد فـ ــن تجـ ــة. لـ ــتراتيجية الحكوميـ ــع الاسـ وتتبـ
ــذه القـــدرة  ــل هـ ــم مثـ ــول العالـ ــر حـ ــكان آخـ أي مـ
علـــى التواصـــل مـــع القـــادة، وهـــذه المشـــاركة التـــي 
تســـتجيب للفـــرص إذا كانـــت متناغمـــة مـــع الخطـــة 

ــتراتيجية.  الاسـ

بالتــوازن  هنــاك قيــم مرتبطــة 
ترتبــط  ولا  والجمــال  والعدالــة 
كل  مــن  الماليــة  بالاســتفادة 

ء شــي


